
أ. د. خالد صلاح حنفي  
ــة  ــة، كلي ــول التربي ــم أص ــس قس ــتاذ ورئي أس

التربيــة، جامعــة الإســكندرية - مصــر

تُعد دمية »لا بوبو« من أبرز الدمى التي 
اكتسبت شعبية واسعة بين الأطفال، 
وقد تحولت هذه الدمية البسيطة إلى 

مصدر هوس جماعي، دفع المستهلكين 
حول العالم إلى سلوكيات استهلاكية 

متطرفة، ووقوف الآلاف في طوابير 
طويلة في الشوارع للحصول عليها، 

وواكب هذا الهوس الاستهلاكي ارتفاع 
جنوني في أسعارها، حيث تنفد باستمرار 

من المتاجر بسبب الإقبال الكثيف 
عليها، وبعد أن كان سعرها لا يتجاوز 

عشرات الدولارات وصل سعر بعض 
نسخها المحدودة والنادرة على موقع 

»إيباي« إلى 7 آلاف دولار؛ ما يؤكد 
تحولها من مجرد لعبة أطفال إلى سلعة 

استثمارية حقيقية.

اخترعها فنان صيني وحققت أرباحًا نصـف مليار دولار

دمية »لا بوبو« العابسة قنبلة 
موقوتة في صندوق مغــلق!

قبيحة ذات عيون واسعة وأذنين مدببتين 
وأسنان حادة
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هنـــاك جوانـــب ســـلبية متعـــددة قـــد تكـــون مرتبطـــة 
باســـتخدام »لابوبـــو« أو التعلق بها من قِبـــل الأطفال، 
من تأثيـــرات نفســـية إلى مخـــاوف تعليميـــة وحتى آثار 

ســـلوكية، وهـــذا ما ســـتتناوله هذه الســـطور.

أصل »لا بوبو«
يرجـــع أصـــل ابتـــكار دميـــة لابوبو إلـــى الفنـــان الصيني 
المقيـــم فـــي هولندا كاســـينغ لونـــغ، مســـتوحيًا إياها 
مـــن الأســـاطير الاســـكندنافية، وقدمها للمـــرة الأولى 
بعنـــوان  مصـــورة  كتـــب  سلســـلة  ضمـــن   2015 عـــام 
»ثلاثيـــة الوحوش«، وفـــي ذلك الوقت لـــم تحظَ لابوبو 
بـــأي شـــعبية تُذكـــر، ولم تكـــن تنبـــئ بالنجاح الســـاحق 
الـــذي ســـتحققه لاحقـــاً. وجـــاءت الانطلاقـــة الحقيقية 
لهـــذه الظاهـــرة عـــام 2019 عندمـــا عقد لونغ شـــراكة 
اســـتراتيجية مع شـــركة »بوب مـــارت« الصينيـــة، التي 
تخصصـــت فـــي تحويـــل لابوبـــو إلـــى دميـــة تبـــاع داخل 
صناديـــق مفاجئة مصممـــة بعناية فائقـــة. وبفضل هذا 
الإقبـــال تضاعفت أرباح شـــركة »بوب مـــارت« الصينية 
المصنعـــة للدميـــة، اذ تضاعفـــت عائدات الشـــركة عام 
2024 لتبلـــغ  نحـــو 1.81 مليـــار دولار، وفقـــاً لتقريرهـــا 
الســـنوي. وشـــهدت مبيعـــات الدمى المحشـــوة تحديدا 
ارتفاعـــا تجاوز %1200، لتشـــكل ما يقـــارب %22 من 

الكلية. الإيـــرادات 
ويُنظـــر إلـــى مظهـــر الدميـــة الغريـــب على أنـــه »قبيح« 
التقليديـــة،  الدمـــى  ســـياق  فـــي  »مخيـــف«  وأحيانـــاً 
وتوصـــف الدمية بأنهـــا تجمع بين عيون واســـعة وأذنين 

مدببتيـــن وابتســـامة مليئـــة بأســـنان حـــادة وملامـــح 
تمـــزج بيـــن شـــكل القـــرد وتعبيـــرات البـــراءة، لتصبـــح 
إحـــدى أبـــرز الظواهـــر الاســـتهلاكية المثيـــرة للجـــدل 
فـــي العصـــر الحديـــث. وهذا مـــا جعـــل الدميـــة مصدرًا 
لبعـــض الســـخرية أو التجاهل، لكـــن صانعها أكّـــد مراراً 
أن »لابوبـــو« ليســـت مصممـــة لتكون جميلـــة بالمعنى 
المتعارف عليه، بل كانت تجســـيدًا لفكـــرة »الجمال في 
الغرابـــة«، أو ربمـــا التعاطف مع الآخر الذي لا يتناســـب 
مـــع القوالـــب النمطيـــة. وتضـــمّ المجموعة عـــدّة دمى 
تتشـــارك الملامح نفســـها بألوان وأســـماء مختلفة على 
غـــــــــــــرار: »زيمومـــو« و»موكوكــــــــو« و»تيـــــكوكو« 

و»ســــــــبوكي«و»باتـــــــو«

التشويق والتسويق 
اتبعـــت شـــركة بـــوب مـــارت نمطـــاً مختلفاً للتســـويق 
للدميـــة مـــن خـــال بيعهـــا فـــي عبـــوات مغلقـــة؛ حيث 
إلّّا  الدميـــة  واســـم  التصميـــم  إلـــى  التعـــرّف  يتـــمّ  لا 
بعـــد فتحهـــا، وقـــد دفـــع عنصـــر التشـــويق والمفاجأة 
المشـــترين إلى التهافت للحصول عـــى كامل المجموعة 
مهما يرتفـــع ســـعرها. وأدى إصدار تصاميـــم خاصّة من 
»لا بوبـــو« بنســـخ محـــدودة إلـــى ســـرعة نفادهـــا مـــن 
الأسواق، وارتفاع ســـرعها بأضعاف ســـعرها الحقيقي. 
وقـــد أعلن فرع الشـــركة فـــي بريطانيا الوقـــف المؤقّت 
لبيـــع دُمـــى لا بوبـــو فـــي متاجرهـــا؛ بســـبب الازدحـــام 
الكبيـــر والطوابير التي شـــهدتها نقاط البيـــع في الفترة 
ونشـــرت  الإنترنـــت.  عبـــر  بالبيـــع  والاكتفـــاء  الأخيـــرة 
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صحيفـــة »ميـــرور« البريطانيـــة أنّ بعـــض 
البريطانييـــن أخـــذوا إجـــازات مـــن العمـــل 
حتـــى يتمكنـــوا مـــن قضـــاء ســـاعات فـــي 
الطوابيـــر لاقتناء الدميـــة! وتدخلت قوات 
الأمن في ســـنغافورة، يوم افتتاح معرض 
Pop Toy Show  بســـبب حالـــة الفوضـــى 
والتدافـــع بين محبّـــي الدمية، وتـــمّ إلغاء 
البيـــع لعدّة أيـــام بســـبب الإقبـــال الكبير 

متوقّعًا.  يكـــن  لـــم  الذي 

آثار سلبية
هنـــاك آثـــار ســـلبية لتلـــك الدميـــة فـــي 
الأطفـــال؛ أولهـــا التأثيـــر فـــي ســـلوكهم، 
فـــإن كانـــت الدمـــى تلعـــب دورًا مهمًا في 
والعاطفية  الاجتماعية  المهــــــارات  تنمية 
لــــــــــدى الأطفال، فـــإن الأبحــــــــاث تؤكد 
التعابيـــر  ذات  الدمـــى  اســـتخدام  أهميـــة 
الواضحـــة فـــي تعليـــم الأطفـــال مفاهيم 
الـــذكاء العاطفي، لكــــــــــن هناك كثير من 
الانتقادات والجـــــــــدل حول دمية لا بوبو، 

: منـــها

المقتنيات المرعبة والغريبة تؤدي إلى 
اضطرابات نفسية وسلوكية لدى الطفل

على الآباء اختيار اللعب التي تساعد على تطوير 
مهارات أطفالهم العقلية والاجتماعية
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أن نظـــرات دميـــة لا بوبـــو ســـلبية ومخيفة وعبوســـها 
لا يناســـب نفســـية الطفـــل الصغيـــر، فقد تؤثر ســـلبًا 
فـــي مزاجـــه وســـلوكه، كمـــا إن اعتيـــاد الطفـــل حيازة 
المقتنيـــات المرعبـــة والغريبـــة، قـــد يـــؤدي إلـــى بعض 
الاضطرابـــات النفســـية والســـلوكية مســـتقبلًا لديه، 
مثـــل الميل إلـــى العنف، ونوبـــات الغضب، ومـــن ناحية 
أخـــرى فإن اعتياد الطفل المظاهر المرعبة أو الأشـــكال 
الغريبـــة ليس أمـــرًا جيدًا، فهـــذه الأشـــكال مثلها مثل 
الرســـوم المتحركة قـــد تســـبب كوابيـــس واضطرابات 
النـــوم الحـــادة، ويكـــون نومـــه متقطعًـــا أو يســـتيقظ 

المثال. ســـبيل  عـــى  مفزوعًا 

الســـلع  مـــن  واحـــدة  بوبــــــــو«  »لا  سلســـلة  تُعـــد 
الاســـتهلاكية التـــي تحفـــز الأطفـــال على شـــراء المزيد 
والمزيد من الدمى بســـبب تنوع الشـــخصيات والقصص 
المرتبطـــة بهـــا؛ فـــكل دميـــة لهـــا حكايتهـــا الخاصـــة، 
وغالبًا مـــا يتم ربطهـــا بمنتجات إضافية مثـــل الملابس 
أو الإكسســـوارات أو حتـــى الكتـــب المصـــورة، وهـــذا 
التنـــوع يخلق لـــدى الطفل رغبة مســـتمرة فـــي امتلاك 
جميـــع الدمى؛ مـــا يعزز عـــادة الاســـتهلاك المفرط منذ 
الصغـــر. ووفقًا لدراســـة نُشـــرت فـــي مجلة »الســـلوك 
الاســـتهلاكي للأطفال«، فإن التســـويق المكثف لهذه 
الدمى عبـــر القنـــوات التلفزيونية، والإعلانـــات الرقمية 
يســـهم في زيادة الضغط النفســـي على الأطفال لشراء 
المنتجـــات، وفي الوقت نفســـه يســـبب ضغوطًـــا مالية 

الأمور. لأوليـــاء 
تأتـــي دميـــة »لا بوبو« مُجهـــزة بقصة محـــددة ومحتوى 
ثابـــت لا يترك مجـــالًًا كبيـــرًا لتعديل أو إعادة تشـــكيل 
القصـــة مـــن قِبـــل الطفـــل. وهـــذا يقلـــل مـــن فـــرص 
اســـتخدام الدمـــى وســـيلةً لتنميـــة الإبـــداع والخيـــال، 
وهي مـــن المهـــارات الأساســـية التـــي يجـــب أن تُنمى 
خـــال مرحلـــة الطفولة. وعـــى العكس من ذلـــك، فإن 
المنظمـــة  غيـــر  اللعـــب  أدوات  أو  التقليديـــة  الدمـــى 
)مثـــل المكعبـــات أو الرمـــال( توفر حرية أكبـــر للأطفال 
لبنـــاء عالمهـــم الخاص، بينمـــا تحدّ الدمـــى الجاهزة ذات 

الحرية. الثابتة مـــن هـــذه  القصـــص 

يتم ترويج دمية »لا بوبو« بشـــكل واســـع عبر الإنترنت، 
بمـــا في ذلـــك على منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي مثل 

يوتيـــوب، حيث يتم عرض مقاطع فيديـــو »فتح العلب« 
ومقاطع الرســـوم المتحركـــة المرتبطة بالدمى.

ض الأطفال   وقـــد بيّنـــت العديد من الدراســـات أن تعـــرُّ
لمثـــل هذه المواد بشـــكل متكـــرر قد يؤدي إلـــى تغيير 
فـــي اهتماماتهـــم ورغباتهم الاســـتهلاكية، بل حتى في 
ســـلوكياتهم اليوميـــة. إضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن بعض 
مقاطـــع الفيديـــو قد تحتوي عـــى محتوى غير مناســـب 
أو قـــد تُســـتخدم وســـيلةً لإدخـــال الأطفال إلـــى بيئات 
رقميـــة مـــن دون إشـــرافٍ كافٍ؛ مـــا يزيـــد مـــن احتمال 

التعـــرض للمحتوى الضـــار أو الإعلانات المســـتهدفة.

الأرباح أولًًا!
على حيـــن تبدو دميـــة »لا بوبـــو« مجرد لعبة بســـيطة، 
إلا أن تأثيرهـــا فـــي الأطفال قد يكون أعمـــق مما يبدو؛ 
فهـــي جزء مـــن نظـــام تســـويقي واقتصادي يســـتهدف 
جذبهـــم لتحقيق الأرباح. ورغم أن للدمـــى بعض الجوانب 
الإيجابيـــة من حيـــث التصميـــم وجاذبية الشـــكل، فإن 
الجوانـــب الســـلبية تطغـــى عليهـــا، بخاصـــة مـــن حيـــث 
تأثيرهـــا فـــي الإدراك العاطفـــي، وتعزيـــز الاســـتهلاك 
المفـــرط، وتقييـــد الإبـــداع؛ لذلـــك، من المهـــم لأولياء 
الأمـــور والمربيـــن أن يكونـــوا واعين لطبيعـــة الألعاب 
التي يتعـــرض لهـــا أطفالهـــم، وأن يختـــاروا اللعب التي 
تســـاعد على تطويـــر مهاراتهـــم العقليـــة والاجتماعية، 

وليـــس فقط التـــي تســـتهويهم بصريًا أو تســـويقيًا.

من الضروري أن يكون الأهـــل والمعلمون واعين بدرجة 
أكبـــر لطبيعة الألعاب التـــي يتعرض لهـــا الأطفال، وأن 
لا يكتفـــوا بجاذبيتها المؤقتـــة أو ضجيجها الإعلامي. بل 
عليهـــم اختيـــار الألعـــاب التي تنمـــي المهـــارات العقلية 
والاجتماعية، وتشـــجع عـــى التفكير والإبـــداع، وتُعلّم 

القيم وليـــس فقط المهـــارات التفاعلية؛ 

فـــإن »لا بوبـــو« ليســـت مجـــرد لعبـــة عابرة، بـــل تمثل 
مرآة لطريقة تعامل الســـوق مع الطفولـــة اليوم. ومن 
هنا، فـــإن الاختيار الواعـــي من قِبل الكبـــار هو المفتاح 
لحمايـــة الطفولـــة وتطويـــر شـــخصية الطفل بشـــكل 
متـــوازن، بعيـــدًا عـــن الاســـتغلال التجـــاري والانحراف 

العاطفي. بـــالإدراك 

مقـــــــــــالات
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